
علــــم نفــــس الشخصــــية.. كيــــف تفهــــم
 أوضح؟

ٍ
شخصيتك بشكل

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

نتداول في حياتنا اليومية الكثير من الأحاديث التي تتعلّق بالشخصية، كأنْ نقول “فلان ذو شخصية
ياته جميلة” أو “شخصيته ملائمة لهذا المنصب”، أو أنْ نصفها سلبًا حتى، إلاّ أنّ علماء النفس ونظر
المتنوعة والمتعددة لا تتفق على تعريف واحد فيما يتعلّق بها، أو ما يشكلّها، وكيفية تكوّنها وحيثيات

تغيرّها.

وفي حين يميـل بعضهـم إلى الافـتراض بـأنّ العوامـل الخارجيـة هـي مـا يصـنع الشخصـية ويـؤثر عليهـا
 معينة، يفترض آخرون أنهّا تنشأ داخل الفرد نفسه، أيْ أنّ ذاته هي مصنع شخصيته. ومن

ٍ
بطرق

 آخر فثمة مَن يفترض ثباتها واتسّاقها طوال الحياة، وعلى العكس من ذلك، هناك من يميل
ٍ

جانب
للنظر إليها بكونها تتغير، أو بعض جوانبها، بنموّ الفرد ومروره بالمراحل العمرية المختلفة.

شخصية الفرد هي جزء منظّم ومتناغم من ذاته، ونحن نميل إلى التعبير عن
جوانب معينة من شخصيتنا في حالات مختلفة، واستجاباتنا تكون مستقرة

عمومًا، إلاّ أنّ هذا لا يعني أنهّا لا تتأثر بالبيئة أو العوامل الخارجية المحيطة بها.
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 عـــام علـــى أنهـــا مجموعـــة مـــن الأنمـــاط المميزة مـــن الأفكـــار والمشـــاعر
ٍ
توصـــف الشخصـــية بشكـــل

يـدًا متميزًّا عـن غـيره، ولهـذا قـد يكـون مـن المناسـب لـو قلنـا في والسـلوكيات الـتي تجعـل الشخـص فر
كلماتٍ أخرى بأنهّا هي ما تصنع الفرد أو تخلقه، أي أنها هي ما يجعلكَ أنتَ وليس أحدًا سواك.

ـا في السـلوك البـشري، فقـد خُصّـص لهـا فـ كامـل في علـم النفـس ولأنّ الشخصـية تلعـب دورًا هام
يــدة لكــلّ فــرد، فضلاً عــن أوجــه التشــابه بين يُعــرف بعلــم نفــس الشخصــية، يــدرس خصائصــها الفر

الأفراد والمجموعات.

 أدقّ، علينــا أولاً الحــديث عــن بعــض الخصــائص
ٍ
ومــن أجــل فهــم “علــم نفــس الشخصــية” بشكــل

الرئيسـية للشخصـية وطريقـة عملهـا. أوّلهـا أنّ شخصـية الفـرد هـي جـزء منظّـم ومتنـاغم مـن ذاتـه،
ونحــن نميــل إلى التعــبير عــن جــوانب معينــة مــن شخصــيتنا في حــالات مختلفــة، واســتجاباتنا تكــون
مستقرة عمومًا، إلاّ أنّ هذا لا يعني أنهّا لا تتأثر بالبيئة أو العوامل الخارجية المحيطة بها، فعلى سبيل
 ما قد تقودك

ٍ
المثال قد تتصف شخصيتك بأنكّ خجولٌ في المواقف الاجتماعية، إلاّ أنّ حالة طوارئ

كثر انفعالاً وصراحةً.  أ
ٍ
إلى الانحياز لنهج

إضافةً لذلك، تؤدي الشخصية للسلوك أو التصرفّ وتحفّزه أنْ يحدث، فأنتَ تتفاعل مع الأشخاص
مـن حولـك بحسـب جـوانب شخصـيتك، وتختـار مهنتـك في الحيـاة بنـاءً علـى تفضيلات شخصـيّتك،
 مــن

ٍ
وتســتمع للأغــاني أو الموســيقى الــتي تفضّلهــا بنــاءً علــى مــا تتميزّ بــه شخصــيتك، إذن فكــلّ جــانب

جوانب حياتك يتأثر بشخصيتك.

يـة البيولوجيـة إلى أنّ الوراثـة والجينـات مسـؤولة يـات المتعلقـة بالشخصـية، فتشـير النظر تتعـدّد النظر



عن الشخصية، ففي النقاش الكلاسيكي المعروف بالطبيعة مقابل التنشئة، أو الطبيعة ضدّ التنشئة،
تميل النظريات البيولوجية للاعتقاد بأنّ شخصية الفرد تتشأ بفعل الطبيعة، أيْ بفعل جيناته، ولا

علاقة للعوامل البيئية والخارجية بها.

إذ تشير العديد من الأبحاث الوراثية إلى وجود صلة كبيرة بين الوراثة وسمات الشخصية، وغالبًا ما
تتمّ دراسة التوائم المتشابهين وغير المتشابهين، للتحقيق في كيفية تأثير الجينات بالشخصية مقابل
تأثير المتغيرات البيئية، فعلى سبيل يدرس الباحثون التشابه والاختلافات في سمات شخصية التوائم

التي نشأت معًا مقابل أولئك الذين نشؤوا بعيدًا عن بعضهم.

يُعدّ عالم النفس الألماني “الخ” من أشهر المنظّرين البيولوجيين المعروفين، إذ بدأ دراسة أثر الوراثة في
الشخصــية مــن خلال دراســة التشــابه والاختلاف في صــفة “العصابيــة” أو ” neuroticism” عنــد
التــوائم المتماثلــة وغــير المتماثلــة، واســتنتج أنّ للجينــات أثــر كــبير في وراثــة تلــك الصــفة أو الســمة عنــد

الأفراد.

تشير النظريات السلوكية إلى أنّ الشخصية هي نتاجٌ للتفاعل بين الفرد وبيئته

 آخر، فتشير النظريات السلوكية إلى أنّ الشخصية هي نتاجٌ للتفاعل بين الفرد وبيئته،
ٍ

وعلى جانب
ــز الســلوكيّون، مثــل ب. ف. ســكينر وجــون ب. واتســون، علــى دراســة الســلوكيات والتصرفــات ويركّ
الواضحــة والظــاهرة، أي تلــك الــتي تكــون قابلــة للملاحظــة والقيــاس، وبالتــالي فلا يأخــذون المشــاعر

والأفكار والأحداث الداخلية بعين الاعتبار، ولا يعيرونها أية أهمية في تأثيرها على شخصية الفرد.



أمّا نظريات الدينميكا النفسية فتركزّ على دور اللاوعي وتجارب الطفولة الأولية في تشكيل شخصية
يــك ــة إر ي ــد الجنســية النفســية ونظر ــة ســيغموند فروي ي الفــرد وتطــوّر جوانبهــا وســماتها. وتعــدّ نظر
يــات الــدينميكا النفســية يــة كــارل يــونغ مــن أهــم نظر إريكســون في التطــور النفسي الاجتمــاعي ونظر

المعروفة.

اقـترح فرويـد أن للشخصـية هيكـل معين يسـاهم في بنائهـا عوامـل ثلاثـة هـي اللاوعـي والـوعي والأنـا
العليــا. حيــث يشكــل اللاوعــي الهويــة والأســاس الــبيولوجي للشخصــية، بينمــا يشكّــل الــوعي، الــذي
يتكون خلال السنة الأولى من عمر الطفل، الأساس النفسي للشخصية. أمّا الأنا العليا والتي تتكون
خلال الســـنة الثالثـــة وحـــتى الخامســـة مـــن عمـــر الطفـــل، فتشكّـــل الأســـاس الاجتمـــاعي والأخلاقي

للشخصية.

ووفقًــا لفرويــد أيضًــا فــإنّ النمــو النفسي لــدى الطفــل يجــري مــن خلال مراحــل ثابتــة ســمّاها بالمرحــل
النفسية-الجنسية، ترتكز فيها الغرائز الجنسية في منطقة مختلفة من الجسم في كل مرحلة. ومن
خلال نمـو الإنسـان جسـديًا، ستصـبح منـاطق معينـة مـن جسـمه مصـدرًا للإحبـاط، وبالتـالي للشهـوة

الجنسية، أو المتعة، أو كليهما.

تتكون نظرية فرويد من أربع مراحل نفسية-جنسية وهي: فموي، شرجي، وذري، وتناسلي. يضاف
يــة أن أي مشكلــة في الانتقــال إليهــا مرحلــة الكمــون في فــترة الطفولــة. وعلــى أساســها تفــترض النظر
الصـحيح مـن مرحلـة إلى أخـرى يحفـر أثـره عميقًـا في شخصـية الفـرد البـالغ. أمـا اريكسـون فقـد اعتقـد
أيضًا أن الشخصية تتقدّم من خلال سلسلة من المراحل التي تتميز ببعض الصراعات الناشئة في كل

مرحلة، وعبور أي مرحلة يعتمد على التغلب على هذه الصراعات دون أي أثر نفسيّ سلبيّ.

ركزّت النظريات الإنسانية على أهمية الإرادة الحرة والخبرة الفردية في تنمية
الشخصية، إضافةً لمفهوم تحقيق الذات، وهو حاجة فطرية للنمو الشخصي

الذي يحفز سلوك الإنسان. 

كثر شمولاً فيما يتعلق بالشخصية، إذ اعتقد أنّ وقد تأثر كارل يونغ بمعلّمه فرويد لكنّه جاء بفرضية أ
هنــاك أنمــاط شاملــة للشخصــية يمكــن تصــنيفها إلى متغــيرات ثنائيــة التفــ، فإمّــا أن يكــون الفــرد
منطويًا ” Introvert” أو منفتحًا ” Extrovert“. ولا تزال فكرته سائدة لغاية اليوم إذ يعتقد الكثير

من العلماء أنّ الانطواء والانفتاح هما نمطين مميزّين للشخصية يميزّان بين الأفراد.

ونظرًا لأنّ كلا من فرويد وإريكسون ركزّا على السلوك المرضي متجاهلين دراسة ما يسمى بالسلوك
الطبيعي، إضافةً لتركيز فرويد على العامل الجنسي فقط متناسيًا العوامل الأخرى التي تساهم في
بناء نفسية الفرد، جاءت النظريات الإنسانية التي ركزّت على أهمية الإرادة الحرة والخبرة الفردية في
تنمية الشخصية. كما ركز الإنسانيون على مفهوم تحقيق الذات، وهو حاجة فطرية للنمو الشخصي
الذي يحفز سلوك الإنسان. ويعدّ كل من كارل روجرز وأبراهام ماسلو ومن أهمّ المنظرين الإنسانيين.



ٍ
افــترض ماســلو أن شخصــية الفــرد محكومــة بمجموعــة مــن الاحتياجــات الــتي يســعى كــلّ إنســان
لإشباعها. وقد نظم هذه الاحتياجات في تسلسل هرمي، إذ يتطلّب إشباع أيّ مستوى قبل الانتقال
للمســتوى الأعلــى منــه. وهــذه المســتويات هــي كــالآتي: الاحتياجــات الفســيولوجية مثــل الغــذاء والمــاء
والــدفء والراحــة، واحتياجــات السلامــة مثــل الأمــن، والحاجــة للانتمــاء والحــب مــن خلال العلاقــات
الحميمة، والأصدقاء، والحاجة لاحترام الآخرين وتقديرهم، وأخيرًا في أعلى التسلسل الهرميّ فهناك

احتياجات تحقيق الذات.

اعتقد ماسلو أن جميع البشر يهدفون إلى تلبية هذه الاحتياجات بدءًا من الأساسية منها إلى الأكثر
كيدها على الصعيدين النفسيّ والاجتماعيّ، وبناءً على ذلك فإنّ تعالي حيث هناك تحقيق الذات وتأ
تلك الحاجة والدوافع لها تؤدي إلى عدة سلوكيات وتصرفّات التي تؤدي بدورها إلى تشكلّ شخصية

كلّ فرد.

قد يكون الهيكل الأكثر انتشارًا لفهم الشخصية حديثًا هو ما يعرف بمصطلح “الخمسة الكبار” أو
“عناصر الشخصية الخمسة”، وهي ما يُعتقد أنهّا الأبعاد التي تكوّن شخصيّة الإنسان على المستوى
البَديهي. وقد وضعت هذه النظرية أساسًا على يد غورىون ألبورت، أحد أشهر علماء النفس الذين

درسوا شخصية الإنسان.

يصنّف مقترح الخمسة الكبار الشخصية إلى خمسة أبعاد هي: الانفتاح
والضمير والاجتماع والتوافق والاضطراب

باختصار شديد، فتصنّف تلك العناصر الخمسة إلى الانفتاح والذي يقيس درجة فضول الشخص
ورغبته للاكتشاف واستعداده لسماع الجديد والغريب. والضّمير أو الوعي، والذي يتعلّق بالتنظيم
وترتيب الأهميّات ودرجة الحذر وضبط النفس. والاجتماع أو التّخَالط، أي مخالطة المرء لغيره ودرجة
انـدماجه في المجتمـع ومـا يحيطـه. والتّوافـق أو الثّقـه بـالآخرين ودرجـة مساعـدة المـرء لغـيره واللَطافَـة
وحســن المعاملــة. وأخــيرًا هنــاك الاضطــراب أو القلــق، وهــو العنصر الــذي يتعلّــق بدرجــة كآبــة النفــس

والقلق وقابلية الفرد للتعرضّ للمشاعر السلبية وتأثره بها.

وبالمحصلة، ونظرًا لأنّ الشخصية هي ما تجعل الفرد كما هو عليه عوضًا عن أنها تؤثر على سلوكياته
وطرق تعامله مع نفسه ومع من يحيطون به والجوانب الشتى من حياته اليومية، كان لا بدّ أن يزخر
يــات يــات الــتي حــاولت دراســتها وفهمهــا، علــى الرغــم مــن اختلاف تلــك النظر علــم النفــس بالنظر
وتنافرها، إلا أنّ الكثير من الأسئلة ما زالت تُط في هذا المجال، والتي قد تؤدي لاستكشاف المزيد في

المستقبل.
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